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312336 ‐ شرف المتعلق بالقرآن

السؤال

ماصحة هذه العبارة؟ وهل قال بها أحد من السلف؟ " القرآن العظيم ، نزل بمة فصارت أشرف البلاد ، ونزل ف رمضان

فصار خير الشهور ، ونزل ف ليلة القدر فصارت خيراً من ألف شهر ، ونزل عل محمدصلى الله عليه وسلم فصار سيد الأنبياء ، ونزل به

جبريل فصار سيد الملائة ، فهل فعلا القرآن كان سبباً ف عظمة هؤلاء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

زِيزع تَابَل نَّهاو مهاءا جرِ لَموا بِالذِّكفَرك نَّ الَّذِينا ) : ه القرآن بعدة أوصاف ، منها : أنه كتاب عزيز ، قال تعاللقد وصف ال

*  ياتيه الْباطل من بين يدَيه و من خَلْفه تَنْزِيل من حيم حميدٍ ) فصلت/ 41 ‐ 42 .

وقال تعال : ( والْقُرآنِ الْمجِيدِ ) ق/1 .

وغير ذلك من الأوصاف الثيرة .

ومن تمسك بالقرآن فإنه ينال عزة ورفعة بسبب تمسه بالقرآن ، فف الحديث الذي رواه "مسلم" (817) عن عامرِ بن واثلَةَ : " 

ناب :ادِي، فَقَالالْو لها َلع لْتمتَعاس نم :ةَ، فَقَالم َلع لُهمتَعسي رمانَ عكفَانَ، وسبِع رمع ارِثِ، لَقدِ الْحبع نب عنَّ نَافا

مالع نَّهاو ،لجو زع هتَابِ الل قَارِى نَّها :؟ قَالًلوم هِملَيع تَخْلَفْتفَاس :ينَا، قَالالوم نم ًلوم :ى؟ قَالزبا ناب نمو :ى، قَالزبا

بِالْفَرائض.

.(آخَرِين بِه عضيا، وامقْوتَابِ اْذَا البِه فَعري هنَّ الا) :قَدْ قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص منَّ نَبِيا اما :رمع قَال

فالحاصل: أن التعلق بالقرآن شرف ورفعة لمن تعلق به، أيا كان وجه ذلك التعلق بتاب اله، خطا، ورسما، ونطقا، وحفظا،

وتلاوة، وعلما، وعملا؛ فجميع وجوه التعلق بتاب اله، والاشتغال به: شرف للمتعلق، ورفعة له ف الدارين، بحسب ما له من

ذلك التعلق؛ وقد جعل اله لل شء قدرا.

ولا يظهر لنا إشال ف أن يون نزول القرآن بمة، شرفا لبلد اله الحرام، وأن يون نزول القرآن، شرفا لشهر رمضان، وأن

يون نزول القرآن عل قلب محمد صل اله عليه وسلم، شرفا شرفه اله به، وأن يون حمل القرآن من السماء، من عند رب
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العالمين، شرفا لحامله الملك الأمين، جبريل عليه السلام؛ فإن القرآن: أشرف اللام، وهو كلام رب العالمين!!

عل أن من الخطأ أن يقال : إن هذه ه أسباب الشرف فقط ، أو يحصر الشرف ف ذلك، أيا كان وجه حصره؛ فهذا من القول

عل اله بغير علم ، وهو أيضا تلف، لا يحتاج إليه.

بل من الخطأ أن يظن ظان أن نزول القرآن، كان مبتدأ الشرف لل ما ذكر من ذلك.

فجبريل، أفضل الملائة، وسفير رب العالمين إل أنبيائه، قبل أن ينزل بالقرآن...

ومة، بلد اله الحرام، حرمها إبراهيم، وشرفها ثابت، قبل أن ينزل القرآن...

ونب اله محمد، صل اله عليه وسلم: سيد ولد آدم، وخاتم النبيين؛ وإن آدم لمنجدل ف طينته.

وغاية الأمر أن يقول القائل: إن من أسباب الشرف، التعلق بتاب اله، لل من تعلق به، ولو بوجه من الوجوه، عل ما سبق

ذكره.

واله أعلم .


